
 القاهرة – دفعت التأثيرات الســـلبية 
لجائحة كورونـــا على الصحافة الورقية 
المصرية، بعودة مشـــروع قانون لفرض 
الإنترنـــت  شـــركات  علـــى  الضرائـــب 
العملاقة، مثل فيســـبوك وتويتر وغوغل 
الصحـــف  لتســـتفيد  الواجهـــة،  إلـــى 
ووســـائل الإعلام بجزء منها، خصوصا 
بعد خطوات مماثلـــة اتخذتها عدة دول 

مثل فرنسا وأستراليا.
ويطـــرح أعضاء في البرلمان المصري 
هـــذا الملف الفتـــرة المقبلة بهـــدف إقرار 
قانون في ظل اســـتمرار نزيف الخسائر 
فـــي المؤسســـات الصحافيـــة، خاصـــة 
الرســـمية التي تشـــكّل عبئا ماليا كبيرا 

على الحكومة.
ويندفع المشـــرعون المصريون بزخم 
عالمـــي قـــادر في حـــال تضافـــر الضغط 
على تلك الشركات لإلزامها بمسؤوليتها 
تجاه وســـائل الإعـــلام التقليدية، بعدما 
باتت الشـــركات العملاقـــة المصدر الأول 
للحصول على المعلومات لدى الجماهير، 
ما حقق مكاسب كبيرة لها، فيما المحتوى 
ينتجه صحافيـــون يضطرون للمخاطرة 
بحياتهـــم أحيانـــا في ســـبيل التقارير، 
واليوم يواجهون مخاطر البطالة في ظل 
أزمات متجذرة منذ ســـنوات إضافة إلى 

جائحة كورونا.

ولم تعـــد الحكومـــة المصريـــة على 
استعداد لتحمّل نزيف خسائر الصحف 
القومية، كذلك رجال الأعمال في الصحف 
المستقلة التي تنكمش يوماً بعد آخر في 
ظل فقدان عائد الإعلانات لحساب مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما يعني خســـارة 

المصدر الرئيسي في التمويل.
وبات الهمّ لدى العاملين في وســـائل 
الإعـــلام والســـلطة علـــى الســـواء، هو 
البحث عن مصادر تمويـــل غير تقليدية 
تضمن اســـتمرار الأولـــى وترفع الأعباء 

عن كاهل الثانية.

والإعـــلام  الثقافـــة  لجنـــة  وقدّمـــت 
مقترحـــاً إلـــى البرلمـــان يجدد مشـــروع 
القانون الماضي، على وقع أزمة التمويل 
التـــي تضاعفت بعد الانخفـــاض الكبير 
في توزيـــع الصحف إثر تخـــوّف القراء 
من اقتنائها، على اعتبار الورق وسيطا 
لنقل الفايروس، والعزل الصحي، إضافة 
إلى توفر المحتوى على شـــبكة الإنترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويتنـــاول المقتـــرح الجديـــد، فكـــرة 
مشـــروع سابق قبل حوالي عام ونصف، 
يطالـــب بفـــرض ضريبة علـــى إعلانات 
الســـوق المصري لـــدى شـــركات غوغل 
وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل، 
مســـتنداً على قاعدة المنفعة المشتركة، إذ 
تجني تلك الشـــركات مليارات الدولارات 
أرباحاً دون أن تستفيد الصحف، بل في 

الواقع تخسر المعلنين.
وأعاق الجـــدول النيابي المزدحم من 
قبل عـــدم خروج المشـــروع إلـــى النور، 
فضلاً عن العقبات التي طرحها البعض 
من عدم تمثيل غالبية الشـــركات العالمية 

في مصر وصعوبة تحصيل ضرائب.

وقال عضو لجنة الإعلام في البرلمان 
شرشـــر،  أســـامة  المقتـــرح،  وصاحـــب 
لـ“العرب“، إن فرص التحقيق الآن باتت 
أكبر في ظل زخم دولي يدفع في الاتجاه 
ذاتـــه، وأصبـــح الوضـــع مؤهـــلاً لعقد 
اتفاقيـــات عابرة للقارات مع الشـــركات 
العالمية لضمان حقوق الصحافيين، وإذا 
استدعى الأمر وجود قانون سنسرع في 
تشـــريعه بالتعاون مـــع المجلس الأعلى 

للإعلام.
خطـــأ  كورونـــا  جائحـــة  أبـــرزت 
النظريـــات التـــي طفـــت على الســـطح 
الســـنوات الأخيرة بترجيح كفة وسائل 
التواصـــل وإعلام المواطـــن مع توقعات 
بانقراض الإعـــلام التقليدي، بعدما تأكد 
للجميـــع وفـــي المقدمـــة تلـــك المنصات، 
ضـــرورة الاعتمـــاد على قواعد راســـخة 
تقوم على التدقيـــق وتتضافر مع جهود 

الدول في التوعية.
التواصـــل  مواقـــع  واختبـــرت 
الاجتماعي وشركات الإنترنت العملاقة، 
أهمية دور وســـائل الإعـــلام المحلية في 
خدماتهـــا، فملايـــين عمليـــات البحـــث 
تجُرى يوميـــاً عن الفايـــروس وتطوره، 
قدمهـــا  مضامـــين  نتائجـــه  وتكـــون 
صحافيـــون لا يســـتطيعون الحصـــول 
على مرتباتهـــم كاملة من وقـــع كورونا 

الـــذي تســـبب فـــي تخفيـــض الرواتب 
فـــي جميـــع وســـائل الإعـــلام المصرية 

تقريباً.
ورغـــم ذلك لا يـــزال عمالقة الإنترنت 
يرفضـــون الرضوخ للضغـــوط أو إعلان 
الاعتـــراف بحقـــوق الصحافـــة المحلية، 
وعندمـــا أعلنت تقديم الدعـــم للصحافة 
واجبـــا  وليســـت  كـ“منحـــة“  جـــاءت 

مستحقا.
يتجاوز الأمر الدفع لوســـائل الإعلام 
إلى تغريمها، حيث تضطر تلك الوسائل 
إلى الترويج لمواقعها عبر تلك المنصات 
بإعلانات مدفوعة لضمان الوصول لأكبر 
عدد مـــن الجماهير، في حـــين أن مواقع 
الصحـــف التي تضطـــر للدفع بـــدلاً من 
التحصيـــل تؤدي خدمة لتلـــك المنصات 
كســـاحات  صورتهـــا  ترســـخت  التـــي 
الترفيـــه  فقـــط  وليســـت  للمعلومـــات 
أو التواصـــل مـــع الأصدقـــاء. ويأمـــل 
صحافيون مصريـــون أن ينتهي الوضع 

إلـــى صيغة تعاون ما مـــع تلك المنصات 
العالميـــة تضمن وســـائل تمويـــل دائمة 
لصحفهم ودخلا جيدا دون أن يضطروا 

للعمل في أكثر من وسيلة.
المصرية  الصحافيين  نقابـــة  وتعمل 
علـــى تعزيـــز الدفع فـــي ذلـــك الاتجاه، 
وقـــال عضو مجلس النقابـــة عمرو بدر، 
إن فكـــرة مطالبة تلك المنصـــات بمقابل 
مادي ناقشـــها المجلس الســـابق، لكنها 
طويت في الدرج، رغم حماســـة الجماعة 

الصحافية لها.
وأضــــاف أن الأمر لــــم يعــــد رفاهية، 
فالبحث عن وسائل تمويل بديلة ضروري 
وهو حبل إنقاذ، لذلك سيعيد بدر شخصيا 
تقــــديم المقترح إلى مجلــــس النقابة قريبا 

للبدء في مراسلة تلك المنصات.
ويبقى أمام وسائل الإعلام تحديات 
حتى في حال نجح الضغط في الوصول 
لتفاهـــم ما، إذ من غيـــر المتوقع أن تملك 
كافة الوسائل الحجة ذاتها عند المطالبة 

باســـتحقاقات مالية من تلـــك المنصات، 
فهناك صحـــف كبرى تحقق خســـائر لا 
تملك أصـــلا موقعا إلكترونيا حتى الآن، 
أو جمدته لأســـباب مجهولـــة، ما يجعل 

نصيبها من الكعكة مفقودا.
وأكد لنا أســـتاذ الإعـــلام في جامعة 
القاهرة، صفوت العالـــم، أن البحث عن 
مصادر للتمويل من شأنه إثراء المحتوى 
الإعلامـــي، خصوصـــاً وأن العاملين في 
مهنة الصحافة أصبحوا مهددين ببطالة 
متزايـــدة، لكن تلـــك المصادر لـــن تكون 

متوفرة للجميع.
ويتعلق التصنيف أو المفاضلة، وفق 
العالم، بعدد المتابعين للمادة الصحافية 
التـــي تقدمهـــا صحيفة ما، مثـــلاً يمكن 
تعميـــم نمـــوذج يوتيـــوب الـــذي يمنح 
مقابـــلا ماديا للقنوات التي يتخطى عدد 
متابعيهـــا رقما بعينه، والأمر ذاته يمكن 
أن يصبـــح محل بروتوكـــول بين الإعلام 

التقليدي وتلك المنصات.

وقـــد تقتنص صحـــف خاصـــة لها 
جمهـــور عريـــض هذه الفرصـــة حال تم 
الوصـــول إلـــى اتفاق، مـــا ينعكس على 
ســـوق المنافســـة بـــين الصحـــف وضخ 
الدمـــاء مـــن جديد فـــي شـــرايين المهنة 

المتصلبة.
العالميـــة  المنصـــات  وفـــاء  ولعـــل 
بالتزاماتهـــا تجاه الصحف ربما يصبح 
مبـــادرة لتحســـين أوضـــاع الصحافـــة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة التـــي عانت من 
نماذج ربحيـــة متعددة، الســـطوة فيها 
بالأســـاس للتمويل السياســـي أكثر منه 
للتمويل الاقتصادي، ما يفســـر استمرار 
بعض الصحف، رغم خســـارة الإعلانات 

وانخفاض التوزيع.
وبعد أزمـــة كورونا تراجعت أولوية 
المعارك الإعلامية والسياســـية، بما هدد 
وضـــع الصحافـــة وجعل الســـعي نحو 
الحصـــول علـــى حقوقها معركـــة حياة 

يجب أن تُخاض.
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السنة 42 العدد 11692 ميديا
مصر بصدد إلزام شركات الإنترنت بالدفع مقابل المحتوى

صحف ورقية كبرى لن تستفيد من العائدات لغيابها عن الإنترنت

يأمــــــل صحافيون مصريون أن يخرج للنور القانون الذي يجري طرحه في 
أروقة مجلس الشــــــعب بخصوص إلزام شركات الإنترنت العملاقة بالدفع 
مقابل المحتوى الصحافي، ويتم التوصل إلى صيغة تعاون مع تلك المنصات 

تضمن وسائل تمويل دائمة لصحفهم ودخلا جيدا.

مصر تعيد رسم العلاقة مع شركات الإنترنت

التلفزيـــون  اعتـــذر   – الخرطــوم   
السوداني، في نشرة الأخبار الرئيسية 
مساء الأحد، عن ”الخطأ غير المقصود“ 
فـــي  المغـــرب  أذان  بإذاعـــة  الخـــاص 
الســـودان قبل موعده بــــ10 دقائق في 
ثاني أيام شـــهر رمضان، بعـــد أن أثار 
انتقادات واســـعة في وســـائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفطرت الكثير من الأسر السودانية 
قبـــل حلـــول أذان المغـــرب بســـبب بث 
التلفزيون الرســـمي الأذان قبل موعده، 
وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في 

ذلك اليوم.
وقالت صفحة التلفزيون الرســـمي 
الســـوداني علـــى فيســـبوك، إن ”إدارة 
التلفزيـــون اعتذرت في نشـــرة الأخبار 
الرئيسية عن الخطأ غير المقصود الذي 
حدث، بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق 

من زمنه الأصلي“.
”مســـؤول  أن  التلفزيون  وأوضـــح 
في إدارة التلفزيون الســـوداني قال إن 
الإدارة حققـــت في هـــذه الحادثة التي 
أحدثـــت إرباكا في موعـــد الإفطار لهذا 
اليـــوم. ووعد أن لا يمر الأمر دون عقاب 

للمتسببين“.
مـــن جانبه، قال لقمـــان أحمد مدير 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيون الســـوداني، 
فـــي مداخلـــة مـــع الإعلامـــي المصري 
عمرو أديب، مساء الاثنين، تعليقا على 
الواقعـــة، إن ما حدث يعـــود إلى خطأ 
فني فـــي المونتاج، حيـــث برمج الأذان 

وســـط مجموعة مـــن الإعلانـــات، وتم 
إذاعته بشـــكل خاطئ، ثم أُذيع بشـــكل 

طبيعي في وقته لاحقا. 
وأشـــار إلـــى أن عـــددا كبيـــرا من 
المواطنـــين أفطـــروا علـــى هـــذا الأذان 
الخاطئ، لافتًا إلى أنه شـــخصيًا أفطر 

على هذا الأذان.

وانتقد عدد من مســـتخدمي مواقع 
التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط 
من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهمّ 
يتعلـــق بالشـــعائر، بينمـــا طلب بعض 
المواطنـــين فتـــوى حكـــم إفطارهم بناء 

على هذا الأذان.
في المقابل، تباينت فتاوى المشـــايخ 
والدعاة مـــا بين القضاء وعدم القضاء، 

لمن أفطر على هذا الأذان الخاطئ.
وقال عدد من الدعاة على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أن أي أحـــد أفطر مع أذان 
تلفزيون الســـودان فإن صيامه صحيح 
وليس عليهم القضـــاء والدليل موجود 

في نصوص القرآن.

فوضى فتاوى بعد بث التلفزيون 

السوداني الأذان قبل موعده

صحيفة إيرانية تخسر نطاقها الإلكتروني 

بسبب العقوبات الأميركية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الوضع يسمح بعقد 

اتفاقيات عابرة للقارات 

مع الشركات العالمية

أسامة شرشر

مستخدمو مواقع 

التواصل انتقدوا تساهل 

التلفزيون القومي وعدم 

الانضباط في أمر  يتعلق 

بالشعائر

 طهران – خسرت الصحيفة الإيرانية 
موقعهـــا  نطـــاق  ”إيـــران“  الحكوميـــة 
الإلكتروني ”.كوم“ بينما اتهم ناشـــرها 
اسم نطاقها  الولايات المتحدة بـ“سرقة“ 

على الإنترنت.
وبينما لم تعد نسخة الصحيفة على 
نطـــاق ”.كـــوم“ متاحة إلا أن نســـختها 

بنطاق ”.إر“ لا تزال موجودة.
الإعلامية  المجموعـــة  مديـــر  وقـــال 
شـــافعي  مهـــدي  لـ“إيـــران“  الناشـــرة 
إن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة تســـعى 
اســـم نطـــاق  و“مصـــادرة“  لـ“حجـــب“ 

الصحيفة.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ”أظهـــرت حتـــى الآن 
أنها غيـــر عقلانيـــة ولا منطقية إطلاقا 
وبالتالي فإن سلوكيات على غرار سرقة 

نطاق صحيفة لم تكن متوقعة“.
وقال شـــافعي ”هذا عمل لاإنســـاني 
ينتهك حقوق الإنسان وخصوصا حرية 

التعبير“.
ودعـــا ”جميـــع الهيئـــات الدوليـــة 
والعاملـــين فـــي مجال الإعـــلام وجميع 
أنصار حرية التعبير حول العالم لإدانة 

هذا القرار“.
وتظهر عملية بحـــث عن الصحيفة 
الإيرانيـــة علـــى نطـــاق ”.كـــوم“ أنه تم 
تحديث وضعهـــا في 23 أبريـــل وباتت 
”أو.إف.ســـي.أيه  قبـــل  مـــن  مملوكـــة 

هولدنغ“ المسجلة في فلوريدا.

وتتحـــرك وزارة الخزانة الأميركية، 
الأصـــول  مراقبـــة  مكتـــب  خصوصـــا 
الأجنبيـــة، بنـــاء على العقوبـــات التي 
شـــددتها إدارة ترامب بشكل كبير بحق 

إيران منذ 2018.
ونتيجة ذلك، أغلقت مواقع تواصل 
حسابات  اجتماعي بينها ”إنســـتغرام“ 
تابعة لمســـؤولين إيرانيين على اللائحة 

السوداء لوزارة الخزانة.
كمـــا أغلقـــت الخزانـــة الأميركيـــة 
في ينايـــر الماضي نطـــاق مواقع وكالة 
الإذاعـــة  وهيئـــة  للأنبـــاء  ”فـــارس“ 

والتلفزيون الإيرانية على الإنترنت على 
خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.

وذكـــرت وكالة فارس أن مزود خدمة 
الإنترنـــت الدولـــي أرســـل لها رســـالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي، تفيد بأن ســـبب 
الحظر جاء ”بطلب من الهيئة الأميركية 
 (OFAC) الأجنبيـــة  الأصـــول  لمراقبـــة 
المؤسســـة  لهـــذه  الســـوداء  والقائمـــة 

.“(SDN)
وفي 2013، ذكر صحافي استقصائي 
الإلكتروني  بالأمـــن  متخصص  أميركي 
يدعى برايان كريبســـون علـــى مدونته 

هـــو  هولدنـــغ“  ”أو.إف.أيه.ســـي  أن 
توقيع شـــركة أميركيـــة تدعى ”نتوورك 
والشـــركة التي تتبع لها  سوليوشـــنز“ 

”ويب.كوم“.
انتزعـــت  كريبســـون،  وبحســـب 
الشـــركتان المئـــات من أســـماء النطاق 
المرتبطـــة بكيانات ســـورية مســـتهدفة 
بعقوبات أميركيـــة لارتباطها بالرئيس 
بشار الأســـد والحرس الثوري الإيراني 

الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية.
وتأسســـت وكالة فارس عـــام 2005، 
وتزعم أنها مســـتقلة، لكنها في الواقع 
متحالفـــة بشـــكل وثيـــق مـــع الحرس 

الثوري الإيراني.
ومنـــذ عـــام 2013، أصبحـــت منصة 
لمنتقدي السياســـات المعتدلـــة للرئيس 
حســـن روحاني، والاتفاق النووي لعام 

2015 بين طهران والقوى العالمية.
ويمتلـــك الحرس الثـــوري الإيراني 
آلة إعلامية كبـــرى، ولديه حضور قوي 
على الشـــبكة العنكبوتيـــة، وفي مجال 
وأنشـــطة  الأنبـــاء  ووكالات  الصحـــف 

التلفزيون والإذاعة.
وبدأ نشاطه الإعلامي بتوزيع نشرة 
كان  يومية هي ”الأخبـــار والتحليلات“ 
يصدرها مكتب ممثـــل الولي الفقيه في 
الحرس الثوري، تهدف لاطلاع أعضائه 
علـــى الأحداث ومواقـــف قيادة الحرس 
الثـــوري، وتوســـعت نشـــاطاته لاحقـــا 

لتشمل العديد من المنصات. عناوين مختلفة لمحتوى واحد
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